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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  سبب تاليفه الكتاب 
الكلمات المفتاحية: تاليف-الكتاب
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن سبب تاليفه الكتاب
II. موضوع المقالة 
أما كتابه (التمهيد) فهو كتابٌ فريدٌ في بابه، موسوعة شاملةٌٌ في الفقه والحديث، ونموذجٌ فذٌّ في أسلوبه ومنهجه، رتبه المؤلف بطريقة الإسناد على أسماء شيوخ مالك، الذين روى عنهم ما في (الموطأ) من الأحاديث، وذكر ما له عن كل شيخ مرتبًا على حروف المعجم، فبدأ بمن اسمه إبراهيم، ثم إسماعيل وإسحاق، ثم أيوب... إلى آخره، وختم بمن اسمه يحيى ويونس ويعقوب، وأخيرًا بالكنى ثم البلاغات.

وقد اقتصر فيه على ما ورد عن رسول الله  من الحديث متصلًا أو منقطعًا أو موقوفًا أو مرسلًا، دون ما في (الموطأ) من الآراء والآثار؛ لأن هذه أفردها بكتابٍ آخر وهو كتاب (الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما نظمه الموطأ من معاني الرأي والآثار).
وقد قضى ابن عبد البر في تأليف كتاب (التمهيد) أكثر من ثلاثين سنة كما يفيده قوله: "سمير فؤادي من ثلاثين حجةً، وصاقل ذهني والمفرج عن همي، بسطت لهم فيه كلام نبيهم لما في معانيه من الفقه والعلم، وفيه من الآداب ما يهتدي به إلى البر والتقوى وينأى عن الظلم". وهذا وصفٌ كاشفٌ لكتاب (التمهيد) مبينٌ لا يحتاج إلى مزيد.
وقد وصفه الإمام الحافظ أبو محمد بن حزم فقال: "إنه كتابٌ لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلًا فكيف أحسن منه". وقد مضى على تأليف هذا الكتاب ما يقرب من ألف عام، ورغم كثرة المتحدثين عنه والمقتبسين منه في كتب الفقه، لا سيما فقهاء المالكية، فإنه لا تكاد توجد منه نسخةٌ كاملةٌ في أية مكتبة حسبما نعلم، وإنما هي أجزاء متفرقة هنا وهناك، وقد جمعت هذه الأجزاء وتكامل معها الكتاب وأخرج وطبع في المغرب منذُ سنوات.
وقد قدم ابن عبد البر لكتاب (التمهيد) بمقدمةٍ طيبةٍ، أثار فيها قضايا هامة لا بد لطالب العلم عامةً، ولطلبة الدراسات العليا خاصةً أن يتعرفوا عليها وعلى القول فيها؛ لأنها أولًا تعينهم على بحوثهم، وثانيًا لأنها تعينهم على فهم ما يقرءونه وما يستنبطونه من هذا الكتاب الجليل.
قال ابن عبد البر في أول كتاب (التمهيد) بعد المقدمة: "فإني رأيت كل من قصد إلى تخريج ما في موطأ مالك بن أنس -رحمه الله- من حديث رسول الله  قصد بزعمه إلى المسند، وأضرب عن المنقطع والمرسل، وتأملت ذلك في كل ما انتهى إليّ مما جمع في سائر البلدان وألف على اختلاف الأزمان، فلم أر جامعيه وقفوا عند ما شرطوه، ولا سُلّم لهم في ذلك ما أملوه، بل أدخلوا من المنقطع شيئًا في باب المتصل، وأتوا بالمرسل مع المسند.

وكل من يتفقه منهم لمالكٍ وينتحله إذا سألت من شئت منهم عن مراسيل الموطأ قالوا: صحاحٌ لا يسوغ لأحد الطعن فيها؛ لثقة ناقليها وأمانة مرسليها، وصدقوا فيما قالوه من ذلك، لكنها جملةٌ ينقضها تفسيرهم بإضرابهم عن المرسل والمقطوع".
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